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 عنوان المداخلة : 

الحسبة والمحتسب وأهم أدواره في محاربة الأفات الاجتماعية ببلاد الغرب 

 الإسلامي

 

الخطط الدينية وهي بين خطة القضاء وخطة الشرطة جامعة  أعظممن  الحسبة

بين نظر شرعي ديني وزجر سياسي سلطاني  فلعمومي مصلحتها وعظيم منفعتها 

النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبعده الخلفاء الراشدين ولم يوكلوا  أمرهاتولى 

 الإسلامية الدولةغيرهم حتى توسعت رقعه  إلى أمرها

 

 العربية اللغةفي  الحسبةو  : لأالفرع ا

 اوهذا ما يتفق مع لغتنا  الأمرمن حسن التدبير في  أيمن الاحتساب  الحسبة

 "1فلان حسبها جيدا :"حين نقو   لدارجة

واحتسابا فيه احتسابا  على الله تقو  فعلته حسبة الأجرمصدر احتسابك  الحسبة

مات له ولد صغير  اإذ الأجربالكسر وهو  الحسبةوالاسم  الأجروالاحتساب طلب 
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بره على بص الأجراحتسب  أيلم يبلغ الحلم وفي الحديث من مات له ولد فاحتسبه 

 بلايا الله التي يثاب على الصبر عليها به معناه اعتد مصيبته به في جملة مصيبته

 طلبا لوجه الله تعالى وثوابه أيواحتسابا  إيماناوفي الحديث من صام رمضان 

قي  لمن ينوي بعمله وجه الله  وإنماوالاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد 

 احتسبه

 الأعما عتداد والاحتساب في في الإ كالعدةاسم من الاحتساب  والحسبة

وتحصيله بالتسليم  الأجرطلب  إلى لصالحات وعند المكروهات هو المبادرةا

على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب  البر والقيام بها أنواعباستعما   أووالصبر 

فان من احتسب عمله  أعمالكمالناس احتسبوا  أيها :"المرجو منها وفي حديث عمر

 أجودكتب له اجر عمله واجر حسبته وحسب الشيء كائنا يحسبه ويحسبه والكسر 

 2اللغتين

 في الاصطلاح الحسبة :الفرع الثاني

 أحد المسلمين بالتدخ  في حياةيتطوع  أنفي المفهوم الشرعي هي  الحسبة

في حق البشر وحقوق الله تعالى هي  أوفعلوا جرما في حق الله تعالى  إذا الآخرين

الى وملائكته وكتبه ورسله وتأدية بالله تع الإيمانما تشم  العقائد والعبادات مث  

 وتلاوةوالحج والصيام والتسبيح والاستغفار  والزكاة كالصلاة التعبديةالفرائض 

مؤمن  إنسانفك   والأعراضوالدماء  الأموا حقوق العباد فهي حفظ  أماالقران 

لا يتعدى عليه احد في  أنالدم وحقه في  وحرمة الحياةجانبي له حق في  مأمون

 3شرفه أوعرضه 

 ظهر تركه ونهي عن المنكر  اظهر فعله  إذابالمعروف  أمرهي  الحسبة

بالمعروف  ويأمرونالخير  إلىدعون ي أمهولتكن منكم  : " وقا  الله تعالى

 "4وينهون عن المنكر
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وقا  عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسو  الله صلى الله عليه وسلم 

بالمعروف  يأمرونبالقسط وبئس القوم قوم لا  يأمرونبئس القوم قوم لا  : "يقو 

 " 5ولا ينهون عن المنكر

 أوجهوالمحتسب من تسعه  صح من ك  مسلم فالفرق فيه بين التطوع إنوهذا 

وفرضه على غيره داخ  في  الولايةفرضه متعين على المحتسب بحكم  أناحدها 

 أنقياما محتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز  إنوالثاني  الكفايةفروض 

 يتشاغ  عنه بغيره أنيتشاغ  عنه وقيام المتطوع به من نواف  عمله الذي يجوز 

وليس المتطوع منصوبا  إنكارهفيما يجب  إليهوالثالث انه مصوب الاستعداء 

من استعداه وليس على المتطوع  أجابهعلى المحتسب  أنللاستعداد والرابع 

 إنكارها إلىيص   الظاهرةيبحث عن المنكرات  أنعليه  أنوالخامس  إجابته

غيره من ليس على  بإقامته ليأمرويفحص عما ترك من المعروف الظاهر 

عم   لأنه أعوانا إنكارهيتخذ على  أنله  متطوعة بحث ولا فحص والسادس أن

يندب  أنهو له منصوب واليه مندوب ليكون له اقهر وعليه اقدر وليس للمتطوع 

الحدود  إلىلا يتجاوز  الظاهرةفي المنكرات  يعزر أنله  والسابع أن أعوانالذلك 

يرتزق على حسبته من  أنله  أنثامن يعذر على المنكر وال أنوليس للمتطوع 

 أن والأخيروالتاسع 6للمنكر  إنكارهيرتزق على  أنبيت الما  ولا يجوز للمتطوع 

 وإخراج الأسواقكالمقاعد في  عفيما يتعلق بالعرف دون الشر رايةله اجتهاد 

للمتطوع  وليس هذا الأمر إليهاجتهاده  أداهفيه فيقر وينكر في ذلك ما  الأجنحة

 ن بالمعروف وينهى عن المنكر وبي يأمروان كان  الحسبةفيكون الفرق بين والي 

نهى عن المنكر من هذه بالمعروف وي يأمر أنغيره من المتطوعين وانجاز 

 الوجوه تسعة

 من القرآن الكريم الحسبة دلي  مشروعية

لمعروف وينهون با ويأمرونالخير  إلىيدعون  أمةولتكن منكم : " قا  الله تعالى  

 "7هم المفلحون  وأولئكعن المنكر 
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بالمعروف وتنهون عن  تأمرونللناس  أخرجت : "  كنتم خير أمة قوله تعالى

 "8المنكر وتؤمنون بالله

 النبوية ألسنهمن 

سعيد الخذري رضي الله عنه انه قا  سمعت رسو  الله صلى الله عليه  أبيعن 

منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم  رأىمن  : "وسلم يقو 

 "9الإيمانيستطع فبقلبه وذلك اضعف 

رضي الله  هريرة أبيبنفسه في حديث  بالحسبةوقد قام النبي صلى الله عليه وسلم 

دخ  يده فيها فنالت ي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأالنب أنعنه 

السماء يا رسو  الله فقا   أصابتها صاحب الطعام قا  ما هذا ي :بللا فقا  أصابعه

 "10من غش فليس منا"تجعله فوق كي يراه الناس  أفلاصلى الله عليه وسلم 

حد وواجب متعين فلا أ متأكدفرض  إنها الإسلامفي  الحسبةحكم  إنومنه يتبين 

  بالمعروف والنهي عن المنكر ولو في الأمروقد تعين عليه  إلامن المخاطبين 

كلكم راع وكلكم مسؤو  عن  ألا: "وعياله لقوله صلى الله عليه وسلم  وأهلهنفسه 

 "11رعيته

 :تتوفر أنوشروط يجب  أركان وللحسبة

 12المحتسب والمحتسب عليه والمحتسب فيه ونفس الاحتساب

والكشف عن  الرعية أحوا نائبه للنظر في  أو الإماموالمحتسب هو من نصبه 

السوق في معاملتهم واعتبار موازينهم وغشهم  أحوا ومصالحهم وتصفح  أمورهم
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بن أبي بكر الديباج على صحيح مسلم ابن الحجاج تحقيق أبو إسحاق الحويني دار ابن عفان السعودية 
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 894حديث رقم 1ص3صحيح البخاري باب الجمعه في القرى والمدن ج 11

قاسم بن سعيد العثماني كتاب تحفه الناظروغنيه الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر تحقيق علي  12
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 هموتعزير بالعقوبةالمخالفين وتحذيرهم  واستتابة أمورهمما يسري عليه  ومراعاة

يتصف بصفات  أنويجب  الجنايةعلى حسب ما يليق من التحذير على قدر 

قادرا على تغيير يكون  أنيكون مسلما مكلفا عالما بالمنكر وتغييره  أننذكرها 

 13الخليفة أو الإماممن  الإذنيكون ذكرا مع  أن بالعدالةيتصف  أنالمنكر 

 أماراتظهرت  إذا إلايتجسس  أنتكون بعدم التجسس وليس للمرء  والحسبة

 قب  فواته فله ذلك في حدود ما يسمح به الشرع الأمر إدراكالمنكر وخاف فوات 

 "14 أنفسكمالبر وتنسون ب الناس : "  أتأمرون يخالف قوله تعالىلا

 حتى يكون قدوه حسنه لغيره

 هو وجه الله تعالى وجزي  الثواب وأمرهالقصد من ورائي نهيه 

القلوب قا  الله تعالى فبما رحمه لان ذلك ابلغ في استمالة الرفق واللين في القو  

 15من الله لنلت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك

 الإسلاميفي بلاد الغرب  الحسبة ظهور

 إلافيها  المستقرة المغرب ولم تظهر الأنظمة الإدارية ولايةفي  الأحوا لم تهدا 

 المنطقةالتي عرفتها  الثوريةالحركات  واجهةبعد انتهاء الفتح نهائيا وانتهاء م

على  إفريقيه ولايةبالاستقرار مما ساعد  المنطقةوبعد استكما  الفتح تميزت 

 16ط دعوي بين بقايا النصارى والوثنيين البربر ممارسه نشا

 ألخلافههي التي تمث   هجري 138سنه  17في رقاده الأغلببني  دولة توكان

 مختلفةعلاقات  الأباعد أو الأقربينولذلك حدثت بينها وبين جيرانها  العباسية
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م دار السلاس  الكويت 1318الموسوعة الفقهية الكويتية ط الإسلاميةالأوقاف والشؤون  وزارة 15

 343ص18ج

 

احمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف آداب الحسبة تحقيق لفي بروفينسا  مطبعه المعهد العلمي الفرنسي 16 

 99ص 1911للآثار المشرقية القاهرة 

ذراع  31ذراع و  330111أميا  وكان دورها  بينها وبين والقيروان أربعة رقاده بلده كانت بإفريقيه17 

وأكثرها بساتين ولم يكن بإفريقيه أطيب هواء ولا اعد  نسيما وارق تربه منها ويقا  ان من دخلها لا 

 يزا  مستبشرا من غير سبب معجم البلدان



قصد تغذيه الخلفاء بني العباس والى هذا العصر تعود اغلب الوظائف الدينيه 

لم تعرف من قب  في  أنهاالمظالم وهذا لا يعني  وولاية والحسبةومنها القضاء 

 التقليد أواستقرت في هذا العصر وكانت تعيين  وإنما قب  عصر الأغالبة المنطقة

عنه وبالتالي هم مستقلين في  نيابة إفريقيامن واليه على  أو الخليفةمن طرف 

ويباشرون الفص  بين الناس في خصوماتهم ويراقبون تصرفاتهم في هذا  أحكامهم

كانت من  وإنما المستقلة ضمن الوظائف الإدارية الحسبةالعصر لم تظهر فيه 

 إلى إفريقياالقضاء في  سج  لتولية أقدمومن يولونهم ويرجع  الولاةاختصاص 

 : عبد الرحمن بن زياد ما نصه إلىفقد كتب " مروان بن محمد " عصر 

 أمرا إليكواسند  إفريقيا أه والقضاء بين  الحكومةالمؤمنين  أميرقد ولاك " 

كتاب الله عز  وإقامة وأموالهمعظيما وحملك خطابا جسيما فيه دماء المسلمين 

المهم من ظ مظلومهم وإنصافوج  وسنه نبيه والذب عن ضيعهم من قويهم 

المؤمنين لذلك لفقهك وعدلك  أميراملهم وقد رجاك هم بالحق لحشريفمن  والأخذ

الحق  واثاروخيرك وحسبك وعلمك وتجربتك فعليك باتقاء الله وحده لا شريك له 

 "18وضعيفهم في الحق عندك سواء اه وليكن جميعا الناس قويهم على ما سو

 

مباشره ومن  الخليفةطته من القاضي كان يستمد سل أنومن هذا النص نستنتج 

رفعت ضدهم الدعاوي وقد فع  في حا   إفريقياولاته على  مقاضاةكان يستطيع 

كريب القاضي مع عبد الرحمن بن حبيب لما رفع شخص دعوه ضده  أبوذلك 

بالمعروف والنهي عن المنكر  الأمربحيث تشم   واسعة القضاةنستنتج ان السلطة 

 كسر الة للهو ألمسيليشحمه  أبيمروان بن  أنوفي رياض النفوس ما يفيد 

منكرا فغيرته  رأيتم أجابفلما رجع في ذلك  الأغلبوجدها عند بعض عبيد بني 

 ت مجتمعا خارجيا محافظا تقوم الحياةلما كان دوله بني مدرار في سجلماسة إن

وميين و مع السودان الغربي ولما كان مع الرست الخارجية ألتجاره أساسعلى 

عرفت نظام  أنهاوالراجح  التجاريةهامه للقواف   ومحطةمركزا تجاريا  سجلماسة

 الأندلسوفي  الأخرىالمخالفات  وأنواعالغش  محاربةو الأسواقعلى   المراقبة

مبلغا عظيما فكان القضاء من  والشرطةوالمظالم  وبالحسبةبلغ الاهتمام بالقضاء 

القضاء الذي يتميز  أنواعكانت نوعا من  إذا الحسبة أما المستقلةالمناصب الكبرى 
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المظالم  وبين القضاء الذي تطورت عنه وخطة وبينها الأحكامالبث في  بالسرعة

 بالحاجةوفصلها عن القضاء  الخطةهذه  اختلاف وائتلاف وترتبط نشأت وأوجهها

رف بصاحب السوق وكان المحتسب يع والأسواقتغيير المناكير في الطرقات  إلى

 أحدايرشح  أنعلى القاضي  الأندلسيينمن القاضي ويشترط  د وظيفتةوكان يتقل

 التجربةتتوفر فيه  أنويجب  المدينةرئيس  أو الأمير موافقةخذ بعد أ إلا للحسبة

القضاء  بمثابةعندهم  الحسبةالناس لان  أيديوالتعفف عما في  والمروءة

اختصاصه وقد ينوب القاضي في  دائرةيحكم في  إداريوالمحتسب قاضي 

وبين التعام  مع شرار الناس كما انه يحو  بينه  الضرورةعند  الأحكاممباشره 

 ضرورية إليه فالحاجة بإحكامهيهتم به ويرزقه  أنالقاضي  ىعلوجب م ومن ث

وكان الجوالات التفتيش على النحو التالي  وأشرارن الناس معوجون مخربون لأ

فيزين  المعتمدةومعهم المكاي  والموازين  أعوانهوحوله  ابتهالمحتسب ديركب 

في الربع فربع الدرهم  19الأسعارمحدد  الأوزانن الخبز عندهم معلوم الخبز لأ

هتمام إ محطةرغيف على وزن معلوم وثمن الدرهم رغيف يناسبه وكان الخبز 

والوي  لمن  قةالمحتسبين وكان اللحم يجري بيعه بسعر محدد مكتوب على ور

استراب في بائع  إذانقصان فكان المحتسب  أو بزيادةتلاعب فيه  أوالتسعير  أهم 

وجد نقصا ترصد معاملته  فإذا الكميةاللحم يرس  صبيا صغيرا لشراء ثم يختبر

لديه عزره على حسب جرمه بالتجريس وهو التشهير  تأكد فإذا آخرين لأناس

تاب بقي على حاله  فإذاس بالضرب جمهور النا إمام الأسواقبالمطفف في 

التطفيف اخرج من السوق وقد ينفى من  إلىعاد  إذايمارس نشاطه في السوق 

 البلد

 في عهد خلفاء الراشدين الحسبةبعض نماذج 

ولكن  الحسبة لم ينق  عنه نماذج تد  على ممارسةبكر الصديق  أبيففي عهدي 

 المنورة المدينةوصلاح الذمم في  وانتشار العد  الأمناستتباب  إليهاالسبب يرجع 

رض الربا فلا هبطتم أ إنكمحين قدموا الشام قا   الأمراء إلىكتبا  أرس ولكنه 

وزنا بوزن ولا الطعام  إلابالورق  الورقةوزنا بوزن ولا  إلاتبتاعوا الذهب 

 مكيالا بمكيا  إلابالطعام 
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تثبت  الأسواقداخ   مواقف في بنفسه ولديه عدة الحسبةسيدنا عمر فقد باشر  أما

 عليه فأراقهرجلا قد شاب اللبن بالماء للبيع  رأىهذا منها انه 

 إلى إيجارعلي رضي الله عنه كان يخرج من القصر وعليه قطريتان  الإمام أما

 ويأمر الأسواقنصف الساق ورداء مشمر قريب منه ومعه دره له يمشي بها في 

 في الكي  والميزان ولا تنفخ اللحم أوبتقوى الله وحسن البيع ويقو  

حد مع ما بين يقوم بهما شخص وأ والحسبةكان القضاء  الفاطمية الدولةوفي عهد 

في  الحسبةوكانت  الشرطةصاحب  إلىتسند  أحيانا أنهاالعملين من تفاوت كما 

اهتمام وقد بلغ من  أيكما اهتموا بها  ذا مكانة عالية ومنزلة سامية الأندلس

 20العلم والفطن وصاحبها قاضي لأه  أوكلوها أنهمعنايتهم 

حيث ما زا   الآنحتى  الباقية الأندلسفي  الحسبة أثار أنومما ينبغي ذكره 

سبان يسيرون على هذا المنوا  ويستمرون على العم  به ويحتفظون باسم الإ

 العربية اللغةمحتسب كما هو في 

انه احتسب على من نخس الكي  والميزان وبين  ابن تيمية الإمام أننجد  إنناكما  

 الإصرار أنالتي اهلك الله بسببها قوم شعيب عليه السلام  الأعما ذلك من  أن

يؤخذ  أنوينبغي  العقوبةتغليظ الكبائر وصاحبه مستوجب  أعظمعلى ذلك من 

يصرف ويصرفوا في المسلمين على طو  الزمان و أموا منهما بخسه من 

يجع  بين الناس  أنولا يح   أصحابه إلى إعادتهذ لم يمكن إ مصالح المسلمين

 21يكون بينهم مقوم يحابي أنيحابي كما لا يح   أووزانا يبخس  أوكيلا 
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